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هزيمة عدوان إسرائيل وانتصار وحدة لبنان

  -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

   حرب إسرائيل على لبنان هي الحرب السابعة التي خاضتها إسرائيل ضد جيرانها العرب وليست الحرب السادسة.لأن السادسة هي حرب جهنم التي شنها شارون على الانتفاضة  الفلسطينية وورثها عنه أولمرت. ولا يصح أن تدخل في عِداد الحروب المنسِيَّة لأن نيرانها ما تزال مشتعلة بينها وبين حماس والفصائل المسلـَّحة الفلسطينية، ولا يظهر لها في الأفق المنظور نهاية.

تتميز الحرب السابعة عن سابقاتها بأنها لم تكن حربا خاطفة انتصر فيها الجيش الإسرائيلي بامتياز وتفوق. ليست حرب الستة أيام ولا حرب النزهة والاستجمام فخسائر إسرائيل فيها فادحة، وعدد قتلاها بلغ الرقم القياسي إذا ما قورن بعدد القتلى الإسرائيليين في الحروب الستة، ولم يسقط فيها من المصابين والجرحى ما أصاب الإسرائيليين في هذه الحرب وهي الحرب الأولى التي يهاجم العرب فيها أرض الكيان الإسرائيلي وتخترق صواريخ المقاومة أجواءه. والأعتى من ذلك أن الهزيمة طالت معنوية إسرائيل وأعطتها عقدة نفسية.

 كان يقال عن جيش إسرائيل إنه رابع جيش في العالم أنشِئ وسُلـِّح بأعتى الأسلحة ليُرعِب ويُرهِب. وقيل عنه إنه  الجيش الظافر الذي لا يُقهَر ولا يُغالـَب. لكن الحديث عنه اليوم أصبح حديث خرافة.

كل من شاهد مثلي صورة "موشي قصَّاب" رئيس إسرائيل العراقي الجنسية وأولمرت رئيس الحكومة التي ظهرت على شاشات التلفزة يوم الأربعاء المنصرم لا يتمالك عن ملاحظة ملامح الكآبة المنتشرة على وجهيهما وهما يقدمان التعازي والمواساة لأسَر القتلى الإسرائيليين في هذه الحرب التي تختلف عن سابقاتها. ولو عُرض الرجلان على طبيب نفساني لاضطُّرَّ إلى أن يعطيهما من العقاقير ما يصلح لعلاج مرض الكآبة النفسي المُسْتَعْصي على العلاج.

لم يتوجه المسؤولان الإسرائيليان بخطاب الوعيد والإنذار والتهديد للبنان، ولم يُرغِيا ويُزبِدا بالشتـْم واتهام حزب الله بالإرهاب، ولم يَعِدا شعبهما بإنزال الضربة القاضية على حزب الله الذي يهدد بصواريخه تل أبيب وما وراءها، بل طلبا من شعب إسرائيل التحلي بالمصابرة وتحمُّل المزيد من المعاناة. وحاولا أن يُحسِّساه بصعوبة المرحلة التي لم تحسُب حسابها لا إسرائيلُ ولا حليفتها الأمريكية.

الرأي العام الأمريكي أخذ يسْتيقظ من غفـْلتِه ويفتح عينيه على الحقيقة الصَّعْبة الصادمة: أخذ يَستشـْعِر أن تطويع الشرق الأوسط  لا يتحقق بشنِّ الحروب على النظم الهشة القائمة فيه. وابتدأ إحساسه بهذه الحقيقة عندما أسقط البيت الأبيض من حسابه إقامة شرق أوسط كبير جديد بتطبيق مشروع الحروب الاسْتباقية المفاجئة التي ظهر عجزها وفشلها. لكن ما جَرَيات حرب لبنان التي انهزم فيها العدوان الإسرائيلي أخذت تطرح على الشعب الأمريكي أكثر من سؤال عن فشل مخطط الولايات المتحدة لإقامة شرق أوسطي جديد بإعطاء توكيل مفوَّض لإسرائيل لدكِّ المعاقل الرافضة للاستعمار الإسرائيلي أو المُمَانِعة في التطبيع معه، وبتخيُّل أن ذلك يكفي لإعفاء الولايات المتحدة من تحمل الخسارات المادية والعسكرية عملا بالمقولة: "اذهبْ أنتَ وربُّك فقاتلا إنَّا هاهُنا قاعدون"، أو تطبيقا لعملية كسب الصَّيْد بإرْسال الكلب المعلَّم الذي ينقضُّ على فريسته ويحمِلها مهداة إلى الصياد بدون أن يبذل هذا في ذلك جهدا أو يتصبب له عرق. لقد تبين بعد أن استمرَّت الحرب على لبنان ما يقرب الشهر أن الكلب المعلم عاجز عن الانقضاض عن الصيد اللبناني. وآن للصياد أن يَتـَّكِل على نفسِه إذا استطاع.   

كان حديث مختلف الأوساط الأمريكية يدور الأسبوع المنصرم عن مقال نشرته جريدة "الواشنطن بوسط" المشهورة بالجدية والرصانة وأخذ الحذر في نشر معلوماتها وإصدار أحكامها. ونقلته عنها صحف أمريكية مختلفة. وجاء فيه أن الأداء العسكري الإسرائيلي في حرب لبنان ليس في المستوى، وأن هذه الحرب طالت أكثر مما يلزم، وامتدت أطول مما وعدت به إسرائيل من كسبها الحرب في أجَل أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. وعلى ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية مدعوّة لمراجعة سياستها حيال الشرق الأوسط، على ضوء ما بدا على الأداء الإسرائيلي من ضعف وقصور.

تساؤل آخر يبدو أهم من سابقه أخذ يطرحه في إسرائيل الاتجاه الذي يميل إلى حل مشكلة الصراع الإسرائيلي العربي عن طريق المفاوضات لإحقاق السلام العادل. وطـُرح هذا التـَّساؤل بقوة في مظاهرة الاحتجاج الإسرائيلية التي جرت بتل أبيب الأسبوعَ المنصرم واستنكر فيها بعض المتظاهرين الحرب على لبنان، ووصفوها بأنها لامبرر لها، وأنها عديمة الجدوى. وقالوا إنها في الحقيقة حرب أمريكية بالوكالة، وأن الأجدى لأمريكا أن تخوضها بمفردها لأنها المستفيدة منها، وأنه آن الأوان أن يقوم كل جانب أمريكي وإسرائيلي بمسؤوليته. ومسؤولية إسرائيل ليست هي خوض الحرب ضد جيرانها ولكن إقامة السلام لتنصرف إسرائيل إلى الاستقرار وبناء الذات.

قد يكون هذا الاتجاه مرفوضا كفكرة من أغلبية الشعب الإسرائيلي ومن النخبة الحاكمة في إسرائيل لأنهما (الشعب والنخبة) تربيا على ثقافة العدوان لفرض التوسع الاستيطاني،لكن كل فكرة إنما تنشأ في الضمائر ثم تتفجر لتنتشر وتسود. وكما تقول مقدمة ميثاق اليونيسكو: "الحرب والسلام تنشآن فكرة في العقول لتطرد فكرة السلام فكرة الحرب."

لم ينتصر حزب الله وحده في المعركة وإنما انتصر لبنان الواحد شعبا وحكومة ورئاسة جمهورية وفصائل وطوائف. "والفضل" يرجع إلى العدوان الإسرائيلي الذي أطلق الوحدة اللبنانية من عقالها فاجتمعت في صف واحد متراص بعد أن عجز الحوار الوطني الذي طال أشهرا عن لمّ شعْثها.
جاء العدوان الإسرائيلي الأرعن ليوحد لبنان على كلمة سواء وموقف واحد وجبهة متراصة. وقد تجلى ذلك بالأخص في الإجماع الوطني على الخطة الوطنية اللبنانية بنـُقطها السبع التي قبلها حزب الله وتفاعل معها عندما وافق على نشر الجيش اللبناني على الجنوب.

إنها لـَبْنَنَة أخرى رائعة ومن نوع آخر حققها شعب لبنان العظيم الذي ستظل إسرائيل تحسده وتَغار منه "وعين الحسود بها عود".
العدوان الإسرائيلي وحَّد الصَّف العربي من حيث        لا يحتسب، ووضع الحجر الأساس لمصالحة الشعوب العربية مع قادتها. واجتماع الدول العربية ببيروت غيرَ بعيد من مساقط القنابل، وتزكية دول الجامعة لخطة لبنان لإيقاف الحرب، والإجماع على تأييد المقاومة الفلسطينية، واعتبار كفاحها شرعيا ومشروعا. كل ذلك إرهاصٌ ببزوغ فجر التفاهم الذاتي العربي بين القمة والقاعدة.

 لكنَّ كل هذا يتطلب المتابعة  لِيَلا يخسر العرب أيضا هذه المعركة بعودة حليمة إلى عادتها القديمة. والتاريخ الذي ينصف ولا يُظلم سجل المقولة الشائعة عن عرب هذا الجيل: "اتفق العرب على أن لا يتفقوا". تـُرى هل يُسجِّل التاريخ عن اتفاق الجيل العربي الصاعد صفحة منيرة مشرقة ؟.         

